
 تضاربـــت الأنباء بشـــأن اعتقال زعيم 
فـــرع تنظيـــم القاعدة فـــي اليمـــن خالد 
باطرفـــي مـــن عدمـــه، وبعـــد رواج أنباء 
استســـلامه، ظهرت مؤشرات تثبت أنه لا 
يزال طليقا خلافا لما ورد في تقرير للأمم 
المتحدة، صدر مطلع الأســـبوع، وقيل فيه 

إن باطرفي اعتُقل في أكتوبر الماضي.
موقع ”ســـايت“ الأميركي المتخصص 
في رصد ومتابعـــة التنظيمات الجهادية 
بعد أن نشـــر نبـــأ القبض علـــى باطرفي 
ومقتل نائبه ســـعد العولقي عقب عملية 
اســـتمرت قرابة العشرين ســـاعة بمدينة 
الغيضـــة التابعة لمحافظة المهرة شـــرقي 
اليمن على الحدود مـــع عمان في أكتوبر 
الماضي، عاد مدعوما بشـــهادة مسؤولين 

قبليين ليشكك في صحة النبأ.
لا جـــدال فـــي أن القبض علـــى زعيم 
القاعـــدة باليمن خالـــد باطرفي المعروف 
بـ“أبوالمقـــداد الكنـــدي“ حيـــا هو ضربة 
غير مسبوقة، فاعتقال الرأس يحدث هنا 
للمرة الأولـــى في تاريخ الفـــرع اليمني، 
حيث قُتل كافة الزعماء السابقين بغارات 
جوية، ابتداء من ســـالم ســـنان الحارثي 
عام 2002 إلى قاسم الريمي العام الماضي.

تـــداول أخبار عن استســـلام قائدهم 
وضع المســـؤولين عن إعلام قاعدة اليمن 
في حـــرج، وبعد أيام قليلـــة من الارتباك 
وعـــدم المقـــدرة على طرح دليـــل ينفي أو 
يثبـــت الخبر، نشـــرت مؤسســـة ”صدى 
الذراع الإعلامي للتنظيم، مساء  الملاحم“ 
الأربعاء، تسجيلا مصورا لباطرفي مدته 
20 دقيقـــة بعنوان ”أميركا والأخذ الأليم“ 
يتحـــدث فيـــه عـــن اقتحـــام الكونغرس 
الأميركي الشهر الماضي، متوعدا الساسة 
الأميركيـــين بأن هذا الهجـــوم فضلا عن 
أعداد وفيـــات فايروس كورونـــا الكبيرة 
ليســـا ســـوى غيض من فيـــض والقادم 

أعظم.
قبل إثارة هذا الجـــدل بفترة قصيرة 
كانت هنـــاك أنباء عن عـــزل باطرفي عن 
قيـــادة التنظيـــم نتيجة تفرغـــه لتحقيق 
مصالحه الشـــخصية، واتباعه سياســـة 
تنفيذ الإعدامات في حق كل من يشـــك به 
والعمالة،  بالجاسوســـية  اتهامه  بذريعة 
لكنها لم تثر الضجـــة ذاتها التي أعقبت 
تـــداول أنبـــاء اعتقاله واستســـلامه قبل 

نفيها.
وأعضاء القاعـــدة، حتى أولئك الذين 
يجهـــرون برفـــض نهجـــه وسياســـاته، 
عادوا ســـريعا ومحـــوا الأنبـــاء المتعلقة 
باستسلامه من على حســـاباتهم، عندما 
صدمتهـــم أســـاليب أعضـــاء داعش في 
توظيـــف القضيـــة مـــن خـــلال تحويلها 
إلـــى أداة اســـتقطاب لتنظيمهـــم الـــذي 
وصفوه بالمتماســـك وغيـــر المخترق على 
بفعـــل  المنهـــار  وغيـــر  المســـتويات،  كل 

الانشقاقات الداخلية.

تنافس على خلافة الظواهري 

تنبع أهمية وقيمة الجدل المثار بشأن 
إلقاء القبض علـــى باطرفي من عدمه من 
كونه مرشـــحا لقيادة التنظيـــم المركزي، 
حيث يصبح ساعتها عنوانا أكبر للفشل 
لدرجة تصل إلى مســـتوى الفضيحة غير 
المســـبوقة، لكونه أول قيادي قاعدي بهذا 
المستوى يُلقى القبض عليه حيا ولا تكون 
نهايتـــه القتل، وهي النهايـــة المعبرة عن 

”شرف وبسالة“ القادة وفق ما يعتقدون.

الإصـــدار المرئي الذي بثته مؤسســـة 
صدى الملاحم نافية بـــه نبأ القبض على 
قائـــد القاعـــدة باليمن متوعدا الساســـة 
الأميركيـــين، أكـــد دخول باطرفي ســـباق 
المرشـــحين لقيادة القاعـــدة المركزي خلفا 

لأيمـــن الظواهـــري، ما يوســـع مســـاحة 
الاهتمام باستهدافه أو القبض عليه لدى 
قـــوى تحرص علـــى التحكم فـــي توجيه 

مسارات وسياسات القاعدة مستقبلا.
كان القبـــض علـــى مرشـــح لقيـــادة 
القاعـــدة المركـــزي مـــن شـــأنه أن يقـــود 
إلـــى بنـــك معلومـــات يكشـــف المزيد من 
الأســـرار التي تفيد القوى الحريصة على 

استئصال بنية وتكوين القاعدة الأم.

يبدو باطرفي دون الارتباط بالمسارات 
اليمنيـــة  الحـــدود  خـــارج  ”الجهاديـــة“ 
شـــاملة نشـــاطات القاعدة في العديد من 
دول العالـــم، فاقـــدا التأثيـــر ويعاني من 
أزمة مســـتعصية على رأس جماعة شبه 
منهارة داخل الســـاحة اليمنية، ولا جديد 
سيضيفه إذا جرى اعتقاله بشأن تنظيمه 
المحلـــي بعد أن بـــات مكشـــوفا للأجهزة 
الأمنية بفضل القدر الهائل من المعلومات 
التـــي ســـربها المئات ممن انشـــقوا عنه، 
أو يتعاونـــون مـــع الأجهـــزة ولا يزالون 

منضوين داخله.
يعكس فشـــل باطرفي التفاوت الكبير 
بـــين الكفاءات التـــي يتمتع بهـــا القادة، 
ويثبت من جهة أخرى الفقر الشديد الذي 
يعاني منه تنظيم القاعدة على مســـتوى 
القيادات، فاللجوء لتســـميته قائدا لفرع 
القاعـــدة فـــي جزيـــرة العـــرب اضطرارا 
نتيجـــة فراغ الســـاحة، صاحبه اضطرار 
لترشـــيحه لخلافة أيمـــن الظواهري على 
رأس التنظيـــم المركزي، كمنافس للقيادي 
المصري ســـيف العدل المعروف بـ“محمد 

صلاح الدين زيدان“، والمقيم بإيران.
يمثـــل الصعـــود علـــى رأس القاعدة 
المركـــزي فرصة ثمينـــة لباطرفي للهروب 
من فشـــله وعجـــزه فـــي اليمـــن، مخلفا 
بقايـــا تنظيـــم منهـــار، مســـتغلا عجـــز 
ســـيف العدل ووضعه الصحي المتدهور 
ووجـــود معارضـــة أقـــوى ضـــده داخل 
التنظيم تعارض تولية أحد نشطاء الفرع 
المصري بعـــد الكوارث التي ألحقها أيمن 

الظواهري بالقاعدة.
يرفض قطاع داخل القاعدة تولية أحد 
القيادات المقيمة في إيران بغرض التحرر 

من الاســـتقطابات الدوليـــة التي أنتجت 
تنظيما مفـــككا فاقدا لهويته، ويعاني من 
صراعات داخلية بين أجنحة منفصلة عن 
المركـــز وأخرى ملاحقَة ومطـــاردَة تواجه 
التحدي فـــي الإبقاء على الحد الأدنى من 
تماســـك التنظيم المركزي، مع استمرارية 

نهجه القديم المرتبط بالجهاد العالمي.
انطوى تنافــــس باطرفي علــــى قيادة 
القاعــــدة المركــــزي خلفــــا للظواهري على 
عطب مســــتحكم في عجلة قيادة القاعدة، 
وعجز واضح عن الدفع بشخصية قيادية 
مؤهلــــة لإصلاح مــــا أفســــده الظواهري، 
ومنح الثقة مجددا للتنظيم داخل الأوساط 
الجهادية، لأن باطرفــــي لم يقدم أثناء عام 
توليه فرع اليمن ما يشــــجع على الدفع به 
قائدا للتنظيم الأم، بالنظر للأعداد الكبيرة 
التي انشــــقت خلال عــــام توليــــه القيادة 
متجهة إلى داعش والأخــــرى التي فارقت 
الحالــــة الجهادية برمتها معلنــــة توبتها 

وانخراطها في المجتمع والقبيلة.
خلافـــة  علـــى  التنافـــس  انحصـــر 
الظواهـــري علـــى رأس تنظيـــم القاعدة 
المركـــزي، بين ســـيف العـــدل الموصوف 
بالرأي  والاســـتبداد  والاستعلاء  بالتكبر 
والقســـوة الشـــديدة في حـــق المخالفين، 
وباطرفـــي الـــذي لجـــأ لقتل وإعـــدام كل 
مـــن خالفه بتهمة التجســـس مخلفا أكثر 
تجارب قيادات القاعدة فشـــلا في ساحة 
مهيـــأة لنمـــوه وتطوره وليـــس العكس، 
خاصة مع النشـــاط الحوثي الذي اعتمد 
منـــذ البدايـــة علـــى تضخيـــم الوجـــود 
الإرهابـــي الـــذي يزعم مناهضتـــه، ومع 
المظالم القبلية التـــي يرتكبها الحوثيون 
والتـــي من المفتـــرض أن تســـتفيد منها 

القاعدة.
يواجه كل من باطرفي وســـيف العدل 
رفضا واسعا داخل القاعدة وفق مضمون 
النقاشـــات بين عناصره على حساباتهم 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ما 
يجعـــل العنوان الرئيســـي لأزمة القاعدة 
اليوم هو الافتقار للقادة، بعد أن حصدت 
غالبيتهـــم الطائرات المســـيرة الأميركية، 
مقابـــل انســـحاب عـــدد غير قليـــل منهم 
إما باتجاه الانشـــقاق لتنظيمات أخرى، 
خاصـــة تنظيـــم داعـــش، أو إلـــى خارج 

الحالة الجهادية.
وأبدى البعض اندهاشـــه من 

تصرف عُـــد تناقضـــا وقع فيه 
باطرفـــي؛ حيث ظهـــر طوال 
الوقت بشكل صارخ حريصا 
فقـــط على تحقيق مصالحه 

الشخصية متذمرا من أي 
نقد لا يتورع عن قتل كل 

من يعارض قراراته، وهو ما دفع الكثيرين 
منهـــم إلـــى مغـــادرة التنظيـــم، في حين 
حرص على تســـجيل دروس ومحاضرات 
تربوية عرضتها مؤسســـة صدى الملاحم 
الذراع الإعلامـــي للقاعدة باليمن بعنوان 
”تأمـــلات ودروس في تفســـير ســـورتي 
النـــور والحجرات“ و“أصول التعامل مع 

أهل البدع والمخالفين“.
مـــا طرحـــه باطرفـــي فـــي دروســـه 
ومحاضراتـــه المصـــورة لم يكـــن موجها 
في الأســـاس لعناصر القاعدة في الداخل 
اليمني؛ فنشـــاط التجســـس والخيانات 
والانشقاقات يتعامل معه بالقوة الحسية 
وســـلاح الإعدامـــات الذي لا يتســـق معه 
درس تربوي مســـتقى مـــن تعاليم القرآن 

بسورة الحجرات.
الظهـــور  وراء  مـــن  باطرفـــي  أراد 
الإعلامـــي المكثـــف الـــذي يجيـــده، حيث 
تتمحـــور مواهبـــه حـــول مقدرتـــه على 
التنظيـــر أن يثبـــت جدارتـــه بمركز قائد 
القاعـــدة المركزي الـــذي لا يحتاج في ظل 

تآكل أدوار التنظيـــم الأم لأكثر من منظر 
يضخ محتوى إعلاميا بشكل منتظم وهو 
ما واظب عليه الظواهري خلال السنوات 

الأخيرة.

فشل محلي

برز خالد باطرفي كأحد تجليات التيه 
وفقدان البوصلة، نتيجة عدم مقدرة بعض 
أفرع القاعدة التي صُممت استراتيجياتها 
وتكتيكاتهــــا وفقــــا للســــياقات العالميــــة 
لاســــتهداف العــــدو البعيد علــــى التحول 
للســــياقات المحلية وتشــــبيك علاقات مع 

النخب والمكونات المجتمعية.
لم ينجــــح الرجل في إعادة اكتشــــاف 
تنظيمــــه باليمــــن ومعــــاودة إنتاجــــه في 
خضم الصراعــــات متعددة الجوانب التي 

تدور رحاها على الساحة اليمنية.
وبعــــد أن كان فــــرع اليمن هو أنشــــط 
وأقوى فــــروع القاعدة ويحظــــى مقاتلوه 
باحتــــرام حتى من خصومــــه لما يمتلكونه 
مــــن خبرات والتــــزام تنظيمي، صار أثناء 
ولايــــة باطرفي أكثرهــــا تمزقا، حيث صبّ 
قائده جهده في ملاحقة وإعدام المنشــــقين 
عنــــه أو الهاربين منه إلــــى حضن القبيلة 

والمجتمع.
انتهج باطرفي أســــلوبا حادا ودمويا 
ضد كل من يعارضه داخل التنظيم متبعا 
سياسة البتر في حق المشتبه في تورطهم 
في الجاسوســــية والعمالة لجهات أمنية 
داخلية أو أجهزة اســــتخبارات خارجية، 
وهو ما استنفذ طاقاته في معارك داخلية، 
فشــــل في إثبــــات كفاءته فــــي القيادة بعد 
قائديــــن كان لهمــــا حضورهما وتأثيرهما 
الملحوظ وهما ناصر الوحيشــــي وقاســــم 

الريمي.
يوجد المئات من المنشـــقين والمفارقين 
لفـــرع التنظيـــم باليمـــن، ومنهـــم قـــادة 
ومســـؤولون  مناطق  وأمـــراء  ميدانيون 
عسكريون وأمنيون، أورد أسماء البعض 
منهـــم تنظيم داعش في اليمـــن في بيان

بعنوان ”الاعتزال الكبير“ تناول  
الانشقاقات داخل القاعدة، 
وأبرزهم أبوعمر النهدي 
الذي مثل انسحابه 
وتوبته عن التطرف 
والفكر التكفيري ضربة 
قوية لتنظيم يعاني 
في الأصل من 
الإفلاس المادي 
والمعنوي 
والانكشاف 
المخابراتي.

إذا كان باطرفــــي اجتهد طيلة عام في 
قتــــل كل من يشــــك في عمالته واشــــتغاله 
بالتجسس، فالنهدي الذي وصل إلى أعلى 
الرتب القيادية وهو أحد شرعيي التنظيم 
وكان أميــــرا للمكلا أثناء احتلالها من قبل 
القاعــــدة، من المفتــــرض أن يكون قد حرق 
كل هــــذه الجهود التي تعد بــــلا طائل مع 
مــــا أدلى به من معلومات عن أدق أســــرار 

التنظيم.
تعقيدات المشــــهد اليمنــــي وصراعاته 
المتشابكة المتداخلة وتكتيكات لاعبيه التي 
تعكس قــــدرا كبيرا من الدهاء في ســــاحة 
تشبه رقعة الشطرنج، احتاجت إلى لاعبين 
علــــى نفس المســــتوى من المهــــارة، لديهم 
المقدرة على اســــتثمار الحروب المستعرة، 
والاســــتفادة من أوضاع سائلة وتحالفات 
دائمــــة التغيــــر بــــين الأطــــراف المتحاربة 

ومؤيديها ورعاتها من الخارج.
على الرغم من الروابــــط المحلية التي 
امتلكها باطرفي بفضل جذوره الحضرمية 
وزواجــــه بامــــرأة يمنية، إلا أنه فشــــل في 
تقديم نفســــه كشــــريك لحــــركات المقاومة 
القبلية ضد الحوثيــــين، ما يعني الإخفاق 
في كســــب البيئة الاجتماعية والسياسية 
المرشــــحة للتعــــاون مع التنظيــــم لتحقيق 

مصالح مشتركة.
تعين على قيادة القاعدة التواصل مع 
شــــبكات التجارة غير الشرعية للحصول 
على النفوذ المادي وجمع الأموال وضمان 
اســــتمرار طويــــل الأمــــد للتنظيــــم، بينما 
دل واقــــع فرع القاعــــدة باليمن اليوم على 
عجــــز القيادة عن تدبيــــر الحد المقبول من 
المكاســــب الماديــــة والســــيولة المالية التي 
تقنــــع عناصــــره بمواصلــــة ارتباطها به 

وولائها له.
لــــم تحــــل القناعــــات الأيديولوجيــــة 
ونداءات الالتــــزام التنظيمي التي أطلقها 
باطرفي من خلال فيديوهاته دون انشقاق 
المئــــات من قادة التنظيــــم وعناصره بحثا 
عن الدعم المادي وسط ظروف حرب بالغة 
القســــوة حتى ولو لدى أطــــراف تجمعها 

خصومة وعداوة مع القاعدة.
لا تعنــــي أنباء القبض علــــى باطرفي 
إن ثبتــــت صحتهــــا الكثير بالنســــبة إلى 
مســــتقبل التنظيم باليمن على المســــتوى 
العملياتي والاستراتيجيات طويلة المدى، 
حيث لم يعد هناك تنظيم بالمعنى المتعارف 
عليــــه ســــواء حركيــــا وميدانيــــا أو وفق 
التراتبية الهرمية المتماســــكة للتنظيمات 
الجهادية، لكنهــــا أثارت الحمية العصبية 
لدى مؤيدي القاعدة خاصة بعد اســــتغلال 
أتباع داعــــش للحدث الــــذي جعلوه مادة 

للسخرية والشماتة.

رمز محلي لتنظيم شبه منهار داخل الساحة اليمنية

ههشام النجار
كاتب مصري

شائعات اعتقال باطرفي تجعل للفاشلين قيمة 

في منظومة القاعدة
تعقيدات اليمن وصراعات لاعبيه تعكس الدهاء في ساحة أشبه برقعة شطرنج

ــــــذي يُعتَبر اليمنُ  ــــــم القاعدة ال تنظي
أحد أهــــــم معاقله، يعاني مشــــــاكل 
تنظيمية وصراعــــــات داخلية وأزمة 
قيادة تكشــــــفت مجــــــدّدا مع الجدل 
المثار هذه الأيام حول إلقاء القبض 
ــــــي للتنظيم  ــــــى زعيم الفرع اليمن عل
خالد باطرفي المرشح لقيادة التنظيم 
المركزي على سبيل الاضطرار بعد 
أن كان مرشحا للعزل بسبب فشله 

في قيادة التنظيم المحلّي.

تيار داخل التنظيم يرفض 

إسناد قيادته لأحد عناصره 

المقيمين في إيران لتجنب 

الاستقطابات التي أنتجت 

تنظيما مفككا

ترشيح خالد باطرفي لخلافة 

أيمن الظواهري على رأس 

التنظيم المركزي للقاعدة 

عكس الفقر الشديد الذي 

يعاني منه التنظيم على 

مستوى القيادات
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ن تســـتفيد منها 

ي وســـيف العدل 
عدة وفق مضمون 
ه على حساباتهم 
ــل الاجتماعي، ما 
ـــي لأزمة القاعدة 
ة، بعد أن حصدت 
ســـيرة الأميركية، 
د غير قليـــل منهم 
لتنظيمات أخرى، 
ش، أو إلـــى خارج 

هاشـــه من 
وقع فيه
طوال 
يصا
لحه 

ي 
 

قائديــــن كان لهمــــا حضو
الملحوظ وهما ناصر الوح

الريمي.
يوجد المئات من المنش
لفـــرع التنظيـــم باليمـــن
مناط وأمـــراء  ميدانيون 
عسكريون وأمنيون، أور
منهـــم تنظيم داعش في
بعنوان ”الاعتز
الانشقاقات
وأبرزهم
الذ
وتو
والفكر
قوي

ي

مستوى القيادات


